
هجوم غولاني.. هل أخطأت “إسرائيل” في
تقدير قوة “حزب الله”؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتـوبر/تشرين الأول لـديه تصـميم لا رجعـة فيـه أن يظـل كابوسًـا مؤرقًـا لمضـاجع الكيـان يبـدو أن شهـر أ
الإسرائيلي، منذ  وصولاً إلى ، حيث الذكريات المؤلمة والضربات الموجعة والهزات العنيفة
الــتي تتعــرض لهــا دولــة الاحتلال خلال هــذا الشهــر، والــتي كــان لهــا صــداها الكــبير في إجهــاض جهــود

عقود طويلة حاول فيها المحتل تسويق صورة الدولة القوية التي لا تُهزم.

أعلــن “حــزب الله” في بيــان رســمي اســتهداف معســكر تــدريب للــواء غــولاني في بنيامينــا جنــوب حيفــا
(شمال الأراضي المحتلة) بسرب من المسيرّات الانقضاضية، في ضربة نوعية مركبة، ما أسفر عن مقتل
 جنود وضباط إسرائيليين وإصابة ما يقرب من  آخرين، بعضهم في حالة حرجة، بحسب الأرقام

الرسمية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي.

كــثر الهجمــات النوعيــة والتكتيكيــة قــوة وتــأثيرًا علــى جيــش الاحتلال منــذ بدايــة وتعــد تلــك الضربــة أ
كتــوبر/تشرين الأول ، مــا أربــك حسابــات الاحتلال وأحــدث هــزة عنيفــة داخــل الحــرب في غــزة أ
دوائر صنع القرار في تل أبيب، ودفعها نحو فتح تحقيق عاجل وموسع في ملابسات تلك العملية،
وسط تباين في التصريحات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن تداعياتها وما يثار بشأن فرض
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معادلة جديدة على غرار بيروت-تل أبيب والضاحية-حيفا.

وبحسـب بيـان الحـزب فـإن المسـيرّات الـتي وصـفها بــ”النوعية” تمكنـت مـن “اخـتراق رادارات الـدفاع
الجــوي الإسرائيلــي دون اكتشافهــا ووصــلت إلى هــدفها في معســكر تــدريب للــواء النخبــة (غــولاني) في
منطقة بنيامينا، جنوبي مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي كان يوجد فيها العشرات من
ضبـاط وجنـود العـدو الإسرائيلـي الذيـن يتحـضرون للمشاركـة في الاعتـداء علـى لبنـان، وبينهـم ضبـاط

كبار، ما أسفر عن مقتل وج العشرات”.

وأشار البيان إلى أن قيادة المقاومة قررت تنفيذ هذه العملية لـ”تأديب هذا العدو وإظهار بعض من
كثير مما هي قادرة عليه في أي وقت تختاره وأي مكان تريده، سري كان أو علني. فكان الهدف أحد

معسكرات لواء النخبة غولاني، غير المعلوم للكثير من المستوطنين”.

تأتي العملية بعد يوم واحد فقط من سقوط طائرة مسيرة في أجواء تل أبيب بعد فشل الدفاعات
الإسرائيليــة في اعتراضهــا، الأمــر الــذي أثــار حالــة مــن الهلــع بين الإسرائيليين في العاصــمة ومحيطهــا،
دفعتهم للاختباء في الملاجئ والتقوقع بداخلها لساعات طويلة، في ظل تصاعد المخاوف من توسعة

جغرافيا الاستهدافات وتزحزحها من الشمال إلى قلب “إسرائيل”، الإداري والاقتصادي والسكاني.

وبعيدًا عن تباين الآراء بشأن تفاصيل عملية أمس، وما إذا كانت عبر سرب من المسيرات الانقضاضية
ــة الجيــش الإسرائيلــي) فــإن ــة حــزب الله) أو مــن خلال مســيرة واحــدة (بحســب رواي (بحســب رواي
يـات الـتي قـد تذهـب بـالبعض بعيـدًا إلى نتائجهـا الميدانيـة تحمـل الكثـير مـن الـدلالات والرسائـل والرمز
الحــديث عــن احتماليــة فــرض قواعــد اشتبــاك محــددة، وإعــادة تقييــم معادلــة الــردع الإقليميــة مــع

الكيان المحتل.

رسائل التعافي
بعد استهداف البنية القيادية لـ”حزب الله” وعلى رأسها أمينه العام حسن نصر الله، وما أعقبه من
تدمير لعدد من مرتكزاته وقواعده العسكرية والتسليحية، ظن الاحتلال أن الحزب بات بلا رأس ولا
قيادة ولا قاعدة، وهو ما أغرى نتنياهو وحكومته المصغرة للذهاب بطموحاتهم نحو الحديث عن

القيام بعملية برية قد تصل إلى بيروت، أملاً في اجتثاث جذور الحزب، وجز ما بقي من عشبه.

لكــن يبــدو أن تقــديرات الكيــان المحتــل بشــأن تــأثير ضربــاته الــتي وجههــا للحــزب لم تكــن علــى المســتوى
ــه، ــه نخبتي ــه الشــا الإسرائيلــي ومــن قبل ــان ينتظــر في ــذي ك ــوقت ال المطلــوب مــن الدقــة، ففــي ال
السياسية والعسكرية، رفع الحزب للراية البيضاء وإعلان الاستسلام بشكل رسمي وتسليم ما لديه

من سلاح.

على مدار الأيام الماضية أمطر الحزب برشقاته الصاروخية شمال الأراضي المحتلة مرورًا بحيفا، تلك



ية تل أبيب، وأجبر الملايين المدينة اللوجستية اقتصاديًا وشعبيًا وسياسيًا، وصولاً إلى العاصمة الإدار
مــن المســتوطنين وســكان العاصــمة علــى الاختبــاء في الملاجــئ لساعــات طويلــة، بــل أجــبر الكــابينت

وحكومة نتنياهو على عقد اجتماعاتهم من داخل المخا تحت الأرض.

وتجاوزت رسائل التعافي التي بعث بها الحزب للكيان الإسرائيلي حاجز رد الفعل والدفاع في مواجهة
الضربــات الــتي يتلقاهــا علــى أيــدي جيــش الاحتلال، لينتقــل إلى مرحلــة الهجــوم والمباغتــة، مســتهدفًا
العمق الإسرائيلي بعشرات ومئات الهجمات والرشقات الصاروخية التي أبقت صافرات الإنذار تدوي

في أجواء المناطق الإسرائيلية كافة على مدار الساعة.

ويســعى الحــزب مــن خلال التغــير الواضــح في تكتيكــات القتــال واستراتيجيــات المواجهــة بين المعــارك
الشرسة على الحدود مرورًا بإرباك حسابات الشمال وصولاً إلى قلب الطاولة في العمق الإسرائيلي،
كيد على تعافيه السريع من الضربات التي تلقاها مؤخرًا، وقدرته على ترميم جدرانه بشكل إلى التأ
غير متوقع، على الأقل لدى القيادة الإسرائيلية، وهي الرسائل التي يؤكدها الحزب يومًا تلو الآخر منذ

بداية الحرب على الجبهة اللبنانية.

ية ليست نزهة العملية البر
كل الأجواء التي سبقت العملية البرية الإسرائيلية في لبنان كانت تذهب باتجاه انتصار مؤزر لجيش
الاحتلال وتحقيق أهدافه في غضون أيام قليلة، إن لم تكن ساعات، وذلك بعد الضربات القوية التي
تلقاها “حزب الله” على أيدي جيش الاحتلال واستخباراته، حيث تم القضاء على قيادات الصف
الأول والثــاني، وتــدمير الكثــير مــن القــدرات الصاروخيــة للحــزب، فيمــا مُنيــت جبهتــه الداخليــة بهزيمــة
نفســـية مـــؤثرة في أعقـــاب عمليـــة تفجـــيرات أجهـــزة الاتصـــالات اللاســـلكية (الـــبيجرات)، هـــذا بخلاف

الخطوات التي خطاها الكيان المحتل لتجريد “حزب الله” من حاضنته الشعبية.

في تلك الأجواء الممهدة تمامًا لعملية برية سريعة، يخطف بها جيش الاحتلال انتصاره الأكبر، ويعوض
به ما تعرض له في حرب يوليو/تموز ، تباينت الآراء في الداخل الإسرائيلي المنتشي بما حققه من
يًا كـبر مكسـب ممكـن مـن اسـتثمارها عسـكر انتصـارات، حـول آليـات توظيـف تلـك الأجـواء وتحقيـق أ
وسياسـيًا، فتأرجحـت التقـديرات بين عمليـة محـدودة في الجنـوب وأخـرى مـا دون نهـر الليطـاني فيمـا
خرجت أصوات أخرى تطالب باحتلال بيروت وفرض معادلة جديدة تغير قواعد الاشتباك في المنطقة

بأسرها وليس على الجانب اللبناني فقط.

لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن المحتل، إذ فوجئ بصمود من عناصر الحزب، وإيقاع الكثير من
كثر من عملية تسلل للداخل الخسائر في صفوف جيش الاحتلال الذي أجُبر على التقهقر إثر فشل أ
اللبناني، ما دفعه لتغيير تكتيكاته العسكرية والعودة لاستراتيجية القصف النوعي لعدد من الأهداف
كد يومًا تلو الآخر أن القيام بعملية برية في الأراضي اللبنانية لم تكن نزهة كما في الضاحية وبيروت، ليتأ
توهم البعض وفق التقديرات الخاطئة عن قدرات “حزب الله” وإمكانية استعادة عافيته مرة أخرى



بعد ما تعرض له من ضربات.

انهيار فقاعة منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي
علـى مـدار عقـود طويلـة روج الكيـان الصـهيوني لمنظومـة دفـاعه الجـوي، كونهـا الحـارس الأمين القـادر
علــى إفشــال أي اســتهداف محتمــل، وبوابــة العبــور المفتوحــة دومًــا نحــو الاســتقرار والأمــن والأمــان،
مضخمًا من إمكانيات وقدرات تلك المنظومة، فيما باتت أسماء منصاتها كـ”مقلاع داود” و”السهم”
و”القبة الحديدية”، مفردات تثير القلق والرعب واليأس في ذات الوقت من احتمالية إيقاع خسائر

في صفوف الاحتلال.

يــر سرديتهــا التضخيميــة تلــك لمنظومتهــا الدفاعيــة، إلى عــدم تعرضهــا لأي واســتندت تــل أبيــب في تمر
اختبارات حقيقية طيلة الفترة الماضية، إذ كان الأمر مقتصرًا على بعض الصواريخ البدائية التي تُطلق
ــم قــدراتها ــم لا يمكــن تقيي ــم اســتهدافها بســهولة مــن تلــك المنصــات، ومــن ث مــن قطــاع غــزة ويت

وإمكانياتها بشكل عملي، حتى جاء طوفان الأقصى ومن بعده حرب غزة.

ــاز، بــل أصــبحت صــيدًا ســهلاً ــار حقيقــي ســقطت فيــه بامتي ومــع تعــرض تلــك المنظومــة لأول اختب
للمقاومة على جميع الجبهات، حيث التعامل معها بذكاء خارق، كطفل يتم إلهاؤه بأمر ما من أجل
تمرير ما هو أهم، وهو ما فعلته المقاومة، حيث تكثيف الرشقات الصاروخية التي تنشغل بها تلك

ير المسيرات والصواريخ المطلوب تمريرها لتحقيق أهدافها بدقة وعناية. المنصات من أجل تمر

وتمتلك “إسرائيل”  منظومات دفاع صاروخية تتباين بين طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، كانت
في السابق تتباهى بها عالميًا، أولها: منظومة آرو (السهم).. وتنقسم إلى نوعين: آرو  وآرو ، وهي
ـــدى، تهـــدف إلى اعـــتراض الصـــواريخ الباليســـتية خـــا الغلاف الجـــوي للأرض ـــدة الم منظومـــة بعي
باســتخدام رأس حــربي قابــل للانفصــال يصــطدم بالهــدف، كمــا تحلــق الصــواريخ علــى ارتفــاع يســمح

بالانتشار الآمن لأي رؤوس حربية غير تقليدية.

ثانيهــا: مقلاع داود.. والمعــروف باســم “ديفيــدز ســلينج” وهــي عبــارة عــن منظومــة متوســطة المــدى
لإســقاط الصــواريخ الباليســتية الــتي يتــم إطلاقهــا مــن مسافــة تــتراوح بين  و كيلــومتر، أمــا
يـل”، وهـي منظومـة دفـاع جـوي قصـيرة ثالثهـا فهـي القبـة الحديديـة.. وتُعـرف بالعبريـة بــ”كيبات برز
المــدى، لاعــتراض الصــواريخ الــتي تطلــق مــن مسافــات قصــيرة كــالتي تطلقهــا فصائــل المقاومــة في غــزة

وغيرها من المناطق الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية.

ولعـل هـذا الفشـل الفاضـح لمنظومـة الـدفاع الجـوي الإسرائيلـي، والـذي كشفتـه الحـرب الحاليـة، هـو
ية الدفاع الذي دفع الولايات المتحدة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث قررت نشر منظومة بطار
الطرفية للارتفاعات العالية المعروفة باسم “ثاد THAAD”، المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية
يزًا لقدراته الدفاعية التي باتت صيدًا سهلاً لكل القصيرة ومتوسطة المدى، لدى الكيان المحتل، تعز

جبهات المقاومة.



خسارة سلاح الردع
يــر مشروعهــا الاســتعماري التوســعي المعــروف بـــ”الوطن كــان الــردع هــو سلاح “إسرائيــل” الأقــوى لتمر
القــومي لليهــود”، حيــث كــانت تعتمــد علــى هــذا السلاح في فــرض سرديتهــا المضللــة بشــأن تفوقهــا
العسكري وترهيبها لدول الطوق ورسم هالة من التفاخر لخلق أفق من الاطمئنان والأمان المزيف،

حتى جاء الطوفان ليقلب الطاولة ويطيح بتلك السردية.

ومع ذلك كان الأمر محصورًا في مساحة اشتباك ضيقة الأفق لا تتعدى نسبيًا غلاف غزة، فيما كانت
المــدن الرئيســية، علــى رأســها تــل أبيــب وحيفــا، ذات الثقــل الســياسي والاقتصــادي واللــوجستي الــتي
تمثـل عصـب الحيـاة في الكيـان المحتـل، في مأمـن وبعيـدة عـن أي تحـرش، لكـن سرعـان مـا تبـدل الأمـر

لتدخل تلك المدن مسرح الأحداث وتصبح أهدافًا سهلة وميسرة واعتيادية لصواريخ المقاومة.

وتحــولت تــل أبيــب ونظيراتهــا مــن المــدن اللوجســتية الأخــرى، مــن محصــنات صــعبة المنــال بالنســبة
للمقاومة إلى هدف سهل الوصول إليه وبشكل متكرر، وهو ما أقرته التطورات الأخيرة، على رأسها
الاســتهداف الأخــير لقاعــدة لــواء غــولاني في حيفــا، والــذي لا يمكــن قراءتــه بمعــزل عــن المســيرة الــتي
ســقطت في تــل أبيــب قبــل يــوم واحــد فقــط، ومــن قبلــه اســتهداف موقــع عســكري للــواء غــولاني في
الجولان السوري بمسيرة عراقية، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة العشرات، علاوة على الهجوم
الذي شنه حوثيو اليمن في يوليو/تموز الماضي بمسيرة استهدفت تل أبيب وأدت إلى مقتل إسرائيلي

وإصابة  آخرين.

ومــع هــذا الهجــوم المتتــالي والتجــرؤ علــى اســتهداف الأمــاكن والمــدن الــتي كــان الاقــتراب منهــا خيــال لا
يرتقي لمستوى النقاش، بدأ الكيان المحتل، رويدًا رويدًا، في فقد سلاح الردع، الذي يمثل الضلع الأهم
في مشروعه الاستعماري الإقليمي، ما يشي ببدء مرحلة جديدة من الصراع مع “إسرائيل” تقوم على

مرتكزات الندية والعين بالعين.

إربــــاك الجبهــــة الداخليــــة وتقــــويض انتصــــارات
نتنياهو

كتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر استراتيجية القتل والتدمير وسياسة حاول نتنياهو منذ الثامن من أ
الأرض المحروقــة، ترميــم الــشروخ الــتي أحــدثتها عمليــة طوفــان الأقصى في الجبهــة الداخليــة، ولململــة
شتاتهـا المتنـاثر هنـا وهنـاك، مهـرولاً لــ”كي الـوعي” الإسرائيلـي والفلسـطيني معًـا، إزاء مـا حـدث في هـذا
اليوم، وبالفعل نجح في تحقيق بعض من هذا الهدف، لا سيما بعد الانتصارات الاستخباراتية التي

حققها على الجبهة اللبنانية والإيرانية والتي رفعت أسهمه بشكل كبير.
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لكــن لم يــدم هــذا الأمــر طــويلاً، فرغــم الإنجــازات المحققــة علــى الصــعيد اللبنــاني والإيــراني ومــن بعــده
الســـوري، حـــتى داخـــل قطـــاع غـــزة مـــن اســـتهداف بعـــض قـــادة المقاومـــة والهرولـــة لتنفيـــذ “خطـــة
الجنرالات” في الشمال، لم يشعر المواطن الإسرائيلي بالأمن والاستقرار، إذ أجبرته صواريخ المقاومة على
ملازمة الملاجئ وقضاء معظم الأوقات في المخا تحت الأرض، فيما أصيبت الحياة العامة بالشلل في

كثير من المدن الإسرائيلية.

وبدلاً من تركيز الانتباه صوب قطاع غزة كجبهة مقاومة وحيدة، فتح نتنياهو الباب على نفسه أمام
جبهات عدة، فتحولت المدن الإسرائيلية إلى أهداف ثابتة للصواريخ القادمة من لبنان وإيران والعراق
وغزة، ليزيد من معاناة الشا الإسرائيلي الذي بدأ يتململ من نتنياهو رغم مزاعم الانتصار التي
يرددها، خاصة بعد الفشل حتى اليوم في تحرير الأسرى والعجز في الوصول إلى أماكنهم، في الوقت

الذي لم يترك فيه قيد أنملة في القطاع إلا وأباده.

رسائل تحذير استباقية
رغم الأصوات التي كانت تذهب باتجاه تخلي طهران عن “حزب الله” بعد الضربات التي تعرض لها،
كضحية لمقاربات نفوذ الملالي والحفاظ على المشروع النووي القومي، فإن الثقل الذي يمثله الحزب
كأحد أهم أذ طهران في الإقليم ربما يكون عائقًا أمام هذا التوجه، لما لذلك من تبعات قد تضرب
النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط في مقتل، وهو ما سيجبر الإيرانيين على الإسراع لترتيب بيت الحزب

من الداخل لاستعادة توازنه في أقرب وقت.

وعليه لا يمكن قراءة عملية بنيامينا بمعزل عن مقاربات إيران بشأن استمرار الدعم لـ”حزب الله”، إذ
يارة خاطفة قام بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، القائد جاءت بعد يوم واحد فقط من ز
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري إلى بــيروت، بــدعوة مــن ــالحرس الثــوري، صــباح الســبت  أ الســابق ب
مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أعلن خلالها دعم بلاده للمقاومة قائلاً: “أحمل رسالة دعم من
يارة مماثلة قام بها وزير المرشد ورئيس الجمهورية وشعبنا للشعب اللبناني والمقاومة”، وذلك بعد ز

الخارجية عباس عراقجي قبل أيام.

ويحمــل إصرار طهــران علــى المــضي قــدمًا في دعــم “حــزب الله” والــدفع نحــو اســتعادة تــوازنه سريعًــا،
وتعزيز قدراته العسكرية والقتالية في مواجهة “إسرائيل” وصولاً إلى عملية أمس الأحد، الاستثنائية
على كل المستويات، رسالة تحذير لنتنياهو وحكومته إزاء الرد المحتمل على الضربة الإيرانية الأخيرة،
كيد على أن يد الحزب – المدعوم إيرانيًا – تستطيع الوصول إلى ماهو غير متوقع من الأهداف والتأ

الإسرائيلية.

في ضوء ما سبق بات من الواضح أن قواعد الاشتباك الجديدة التي حاولت “إسرائيل” تدشينها بعد
اغتيــال حســن نصر الله ومــن قبلــه إســماعيل هنيــة لم تُرســخ بعــد، وأن المعركــة الــدائرة علــى الجبهــة

ِ
اللبنانية – كما يحدث في قطاع غزة – لن تُحسم في الوقت الراهن كما يتوهم البعض، وطالما لم تطو



الحــرب صــفحاتها فــإن أي حــديث عــن معــادلات ردع جديــدة ســابق لأوانــه، في ظــل المفــاجآت الــتي
تحملها المعركة بين اليوم والآخر بما يفتح الباب على كل الاحتمالات.
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